
• من أعظم مقاصَد الحجٌ والعمرة وزيْــارة مسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم تحقيْق وحدة المسلمين، واجَتماع كلمتهم.

• من أجَلَ ما يْستعان به على تحقيْق هذَا المقصد 
لــتجِّيء موافقة  ضبط الفتوى فِي الحـــرمين الشريْفين 
لمراد الله ورسوله، محققة لما تشوفت له الشريعة من 

لزوم جَماعة المسلمين. 

• إن التيسير على قاصَديٌّ الحــرمين الشريْفين فِي 
ــيْـــة الـــغـــراء، وهــو  الــفــتــوى هــو مــــنهجٌ الــشــريــعــة الإسلامـ
تــطــبــيْــق لــلــقــواعــد الـــــــكُبرى لـــهـــذَا الــــديــــن، وهي قــاعــدة 
ــتيــــسير( وقـــاعـــدة )رفـــــع الحـــــرجٍ عن  )المــشــقــة تــجــلــب الــ
مـــقـــدم على جَلب  المـــفـــاســـد  ــــفين( وقــــاعــــدة )درء  ــلـ ــ المكـ

المصالح(. 

• ومن أمثلة قاعدة )درء المفاسد مقدم على جَلب 
المــصــالح( المتعلقة مــا أخـــرجٍ الــبــخــاريٌّ فِي كــتــاب العلم 
ــالُ: قـــالُ لي ابــن  ــــود بـــن يــزيْــد قــ مـــن صحــيْــحــه عـــن الأسـ
ــــثيرا، فــمــا حدثتك  الـــــزبير: كــانــت عــائــشــة تــســر إلــيْــك كـ
فيٌّ الكُعبة؟ قلت: قالت ليٌّ: قالُ النبي صلى الله عليه وسلم )يا عائشة، 
لــولَّا قومك حديث عهدهم - قــالُ ابــن الـــزبير: بكُفر - 
لنقضت الكُعبة فجعلت لها بابين، باب يدخلَ الناس 

وباب يخرجَون( ففعله ابن الزبير.

• ومــــن حـــرصَـــه عــلــيْــه الـــــصلاة والــــــسلام على جَمع 
الكلمة إرشــاده إلى الَّاجَتماع بالأبدان، قالُ أبو ثعلبة 
الخشني: كان الناس إذا نزلوا منزلَّا تفرقوا فِي الشعاب 
ــــة فــقــالُ رســـولُ الله صلى الله عليه وسلم: )إن تفرقكُم فــيٌّ هــذَه  والأوديـ
ــمـــا ذلـــكُـــم مــــن الـــشـــيْـــطـــان( فــلــم  الـــشـــعـــاب والأوديـــــــــة إنـ
ينزلُ بعد ذلك منزلَّا إلَّا انضم بعضهم إلَّا بعض حتى 
يقالُ: لو بسط عليهم ثوب لضمهم، أخرجَه أبــوداود 

وصححه الألبانيٌّ. 

• ومــــن شـــواهـــد تـــشـــوف الــشــريــعــة لَّاجَـــتـــمـــاع كلمة 
المسلمين ما سار عليْه الخلفاء الراشدون من توحيْد 
ــتـــوى فِي الــــعــــبــــاداتٍ الـــعـــامـــة التي يــجــتــمــع  ــفـ الـــعـــمـــلَ والـ
ــنــــاس، ومــــن أمــثــلــة ذلــــك جَــمــع عــمــر � الــنــاس  لــهــا الــ
تـــكُـــبيراتٍ؛ تحقيْقا  فِي الــتــكُــبير على الجــنــائــز على أربـــع 
لمـــصلحـــة رآهـــــا راجحــــــة على اســتــعــمــالُ وجَـــــوه الــســنــة 
المتنوعة فِي هذَه العبادة التي لَّا تفعلَ إلَّا فِي الجماعة 
تــألــيْــفــا لــقــلــوب المـــســـلـــمين، ودرءا لما قـــد يـــــف�ضي إلــيْــه 
الـــزيْـــادة فِي الــتــكُــبير على بــعــض المــوتــى دون بــعــض من 

الشحناء وتنافر القلوب.

• ومـــن أمــثــلــة ذلـــك إلــــزام عــمــر� أيــضــا الــنــاس فيٌّ 
ــــرك الـــتـــمـــتـــع، لمـــصلحـــة  ــإفــــراد الحجٌ وتــ زمـــــن خلافــــتــــه بــ
ــــا فــلــم يــخــالــفــه عـــامـــة الصحــــابــــة،  شــرعــيْــة جَــزئــيْــة رآهـ
ــــه اخــتــيْــار عــمــر للإفــــــراد فِي زمـــنـــه وتــفــضــيْــلــه على  ووجَـ
التمتع مــا ذكــره شيْخ الإسلام ابــن تيْميْة مــن أنــه رأى 
الـــنـــاس أخــــــذَوا بــالــتــمــتــع فــلــم يكــــونــــوا يـــــــزورون الــبيــت 
الحرام إلَّا مرة فيٌّ السنة فيٌّ أشهر الحجٌ فكُره صلى الله عليه وسلم أن 
يبقى البيت مهجورا عامة السنة، وأحب أن يْعتمر فِي 

جَميْع شهور السنة ليْبقى البيت معمورا مزورا. 

• قالُ ابن عبد البر: وقد قالُ جَماعة من العلماء: 
إنــمــا كــرهــه - أيٌّ الــتــمــتــع – عــمــر �؛ لأن أهـــلَ الحـــرم 
كانوا قد أصَابتهم يومئذَ مجاعة فأراد عمر أن ينتدب 

الناس إليهم ليْنعشوا بما يجلب من المير(.

• ولعلهصلى الله عليه وسلم اختار الإفراد فيٌّ زمنه لتحقق المصالح 
الشرعيْة به، التي تنتظم فِي الوجَهين المتقدمين. 

• ومما يــدلُ على دور أئمة الدين فِي اجَتماع كلمة 
المـــســـلـــمين، جَــمــع عــمــر � الـــنـــاس فـــيٌّ صَلاة التراويــــــح 

خلف إمام واحد لما رآهم يصلون أوزاعا.

• ثــــم جَـــــاء عـــثـــمـــان � فـــجـــمـــع الــــنــــاس عـــلـــى قـــــراءة 
واحدة. 

يـــفتي  بــــألَّا  الحجٌ  فِي  أمـــيْـــة  بني  فِي خلافـــــة  ونــــــوديٌّ   •
الناس فِي الموسم إلَّا عطاء بن أبــيٌّ ربــاح فــإن لم يكُن 

عطاء فعبد الله بن أبيٌّ نجيْح. 

• وفِي خلافــة بني العباس أمــر أبــو جَعفر المنصور 
بألَّا يفتي فِي المدينة إلَّا مالك بن أنس وابن أبيٌّ ذئب. 

• وفِي الــعــصــر الحـــديـــث دخــــلَ المـــلـــك عــبــد الــعــزيْــز 
رحمه الله مكُة عام 343	 وقد كان فِي المسجد الحرام 
أربعة محاريْب بعدد المــذَاهــب الأربــعــة، فأبطلَ رحمه 
الله ذلك التفرقُ وعين إماما واحدا يصلي الناس كلهم 
خلفه، ولم يزلُ ذلك العملَ المبارك إلى يومنا الحاضر.

• والخلاصَة أن لولَّاة أمور المسلمين الدور الأكبر فِي 
جَمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وحمايتهم من 
الَّاختلاف والتفرقُ، سيرا على منهجٌ السلف الصالح، 
ولهم حق الطاعة فِي المعروف، ليْحصلَ التعاون على 
والــتــواد والتعاطف، فتقوى  البر والتقوى، والتراحـــم 

الأمة، ويهابها عدوها. 

ملخص ورقة بحثية بعنوان:

أثر الفتوى في تحقيق السمع 
والطاعة ولزوم الجماعة

إعــداد: د. خالد بن سليمان المهنا 
إمام وخطيب المسجد النبوي

إمامًا وخطيْبًا للمسجد النبويٌّ.	 

ا مــســاعــدًا فِــي جَامعة الإمــام 	 
ً
أســتــاذ

محمد بن سعود الإسلاميْة.

لــفــضــيْــلــتــه الــــعــــديــــد مـــــن المـــؤلـــفـــاتٍ 	 
تحقيْقًا، وتأليْفًا.

أبرز أعماله الحالية والسابقة:


